[image: image1.jpg]





مجتمع القيم والأخلاق الفاضلة

ان الأخلاق كان لها في المنهج الرباني أهمية كبرى، فصاغها على وفق اتجاهه في الاعتقاد. فالأخلاق هي القوى والسجايا النفيسة الراسخة، التي تصدر عنها أنماط السلوك الإنساني الخارجي، من خلال إرادة حرة، وهي تمثل الصورة الباطنية للإنسان، فالأصل في الخلق أنه يكون اختيارياً يكسب بالتخليق والجهد والمثابرة، لذلك يمدح به الإنسان أو يذم(
). 

ومن فضل الله علينا أنه تعبدنا بخلق محدد على ألسنة الرسل، ولم يتركنا لأحاسيس الفطرة وحدها التي قد تخطئ أو تضل أو تضلل(
). 

فالأخلاق جاءت في منهج على أسمى درجات الارتقاء كيف لا تكون كذلك والله عز وجل يصف خاتم أنبياءه بحسن الخلق، قال تعالى: ﭽ ﮛ  ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﭼ (
).

وها هو رسول الله ( يعلل رسالته وأهدافها بقوله عن أبي هريرة ( قال: "إِنَّمَا بعثت لأتمم مَكَارِم الْأَخْلَاق"(
). وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ( "ان العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ، وأشرف المنازل ، وأنه لضيعف العبادة ،وانه ليبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم "(
)
هكذا تتضح لنا منزلة الأخلاق في الإسلام، يقول ابن القيم (رحمه الله) : "الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين"(
). قال أيضاً رحمه الله: الخلق هيئة مركبة من علوم صادقة، وإرادات زاكية، واعمال ظاهرة وباطنة، واعلم أن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية: تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليها، فتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة، التي لم يجيء بها الرسل: فهو كالمريض الذي يعالج نفسهُ برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم، وبمحض الانقياد والتسليم لهم والله المستعان(
). فالأخلاق خطوة من أجل بناء مجتمع ينهض ويعلو ويكون له السبق والتقدم في كل جوانب الحياة، لذا نجد في كل آية من القرآن دعوة، إلى أصل من أصول الخلق الحسن، وتجد كل مبدأ إسلامي يرشدك إلى نمط من أنماط مكارم الأخلاق. 

وكذلك هو مفهوم قرآني شامل يعم كل تصرفات الإنسان وكل أحاسيسه ومشاعره وتفكيره. يقول(الكيس كاريل): " يتساوى النمو العقلي والنمو الخلقي من حيث ضرورتهما للبشر " ويقول الفيلسوف كنت: "إن النقص الحاصل من إهمال التهذيب أشد وطأة وأضر بالإنسان من نقص التعليم" (
). وفصل القول الإمام الغزالي رحمه الله بقوله "الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً، سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وان كان الصادر عنها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً. إنما قلنا انها هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل المال على النذور لحاجة عارضة لا يقال خلقة السخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ، وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية، لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقة السخاء والحلم"(
). ولكني أجد أن استنتج من أقوال العلماء عن الأخلاق ما يمكن تعريفه هي" مجموعة صفات تتغير وتتبدل جبلية تكون أصلية في الفرد أو مكتسبة من خلال القرب والبعد عن الفطرة الإنسانية الإسلامية".
المبحــث الأول 

مجتمــع الوفـــــاء وصــــوره
إن الوفاء أدب قرآني مفروض على كل مؤمن صدق إيمانه حفظ عهده مع الناس بعد عهده مع الله، فحفظ العهود والأمانات وصدق الكلمة بمهاد الثقة والترابط داخل المجتمع الإسلامي(
). فالوفاء كلمة تعشقها الأذن ... ويحبها القلب، وتشعر ممن يتخلق بهذا الخلق ... شعور الأمان ... والراحة، فالوفاء أمين سر هذه الحياة(
). 
المطلب الأول

الوفاء بالعهود
أن الإسلام قد شدد وأكد على الالتزام بالوفاء بالعهد الذي يحمله أي فرد ينتمي لهذا الدين العظيم فكانت من صوره التي يُبينها لنا القرآن الكريم هي في قوله تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭼ (
).
 
وقال تعالى : ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ (
).

فالوفاء هو القيام بمقتضى العهد، فيا من آمن وأقر بالوحدانية وأذعن بالعبودية وسلم له الألوهية وصدق رسول الله، أوفي بالعهود التي عاهدتموها ربكم(
). جاء في تفسير الرازي قوله"العهد على الحجة بل الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فإنما يلزمه الوفاء به ، إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحدث نفسه إذا كان ذلك خيراً له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع . ولا يكون العبد موفياً للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء كما أن الحالف على أشياء كثيرة لا يكون باراً في يمينه إلا إذا فعل الكل ، ويدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه الوفاء بالعقود في المعاملات"(
) .
ومن أبلغ صوره ماحدث في صلح الحديبية هو الوفاء بالعهد والتقيد بما يفرضه شرف لاحترام كلمة لم تكتب واحترام كلمة تكتب ، وهي حينما كان رسول الله ( يفاوض (سهيل بن عمرو) في الحديبية ، حيث جاءه ابن سهيل يرسف بالأغلال وقد فر من مشركي مكة ، وكان أبوه يتفاوض مع رسول الله ( , وكان هذا الابن ممن أمنوا بالإسلام ، جاء مستصرخاً بالمسلمين وقد انفلت من أيدي المشركين فلما رأى سهيل ابنه قام اليه وأخذه بتلابيبه ، وقال : يا محمد لقد لجت القضية بيني وبينك اي (فرغنا من المناقشة) قبل ان يأتيك هذا فقال :رسول الله (: (صدقت) فقال ابو جندل : يا معشر المسلمين أأرد الى المشركين يفتنونني في ديني، فلم يغني عنه ذلك شيئاً ،ورده رسول الله ( وقال لأبي جندل :" انا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهداً ، وانا لا نغدر بهم "  فكانت كلمات نبوية تظهر تمسك رسول الله ( فضيلة الوفاء بالعهد(
) .

فهذه المشاهد جاءت تظهر تلك الصورة من النقلة الحضارية التي نقل الإسلام بها ذلك المجتمع الجاهلي الذي لم يكن للوفاء في معاملته أصلاً إلى مجتمع تتجلى فيه أروع صور التربية من رعاية العقود والعهود وحفظ حقوق الآخرين(
). 

المطلب الثاني

الوفاء مسؤولية

فالالتزام بالوفاء مسؤولية تقع على عاتق الفرد يحاسب عليها أمام الله يوم الدين ولن تبرء ذمته إلا بالوفاء. قال تعالى: ﭽ ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ               ﯠ  ﯡ  ﭼ (
). أي الذي يتعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبهُ عنه(
). وجاء في تفسير الدر المنثور قوله قال : "وإنما تهلك هذه الأمة بنكثها عهودها"(
) .

قال الزجاج: ان كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد فيدخل في ذلك ما بين العبد وربه وما بين العباد بعضهم البعض والوفاء بالعهد هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي والقانون(
). يقول سيد قطب (رحمه الله) : "أكد الإسلام على الوفاء إطلاقاً وشدد عليه، لأن الوفاء مناط الاستقامة والثقة والنظافة في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة ولقد بلغ الإسلام في واقعه التاريخي من أروع صور الوفاء التي لم ولن تبلغه البشرية إلا في ظل الإسلام"(
). 

فالمجتمع الذي يحمل هذه الصفة مترفع عن رذيلة خلقية أساسها عدم تأدية الحق الذي يجب بالالتزام ما لم يكن عدم الالتزام خيراً منهُ(
).

قال تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭼ (
). 

المطلب الثالث

الوفاء استقرار للنفس

وقال تعالى: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ      ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ               ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﭼ (
). وقيل كل أمر يجب الوفاء به، فاللفظ عام لجميع ما يعقد اللسان(
). فما أجمل ما يصوره القرآن الكريم من فقد بإرادته ذلك الخلق الرفيع الوفاء. قال ابن كثير (رحمه الله) : "لا تكونوا كتلك المرأة الخرقاء التي كانت بمكة تغزل غزلها المتين ومن ثم تنقضهُ بعد إبرامه" (
). قال مقاتل :" هي امرأة من قريش كانت اذا غزلت نقضته" ، وقال ابن الانباري : "كانت معروفة عند المخاطبين فعرفوها بوصفها فلم يكن لها نظيراً في فعلها ذلك متناهية الحمق تغزل فتحكمه ثم تأمر بنقضه "، قال ابن قتيبة: "لا تؤكدوا على نفسكم الإيمان والعهود فتكونوا كتلك المرأة الخرقاء تنسج ثم تنقض"(
).

فان النقض المبرم لا يكون إلا بعد إنماء بالغ وقصد تام ولم يرد بالوصول امرأة بعينها بل المراد من هذه الصورة هو تشبيه حال الناقض بحال النابض في أخس أحواله تحذيراً منهُ وان ذلك ليس من فعل العقلاء وصاحبه أي (صاحب من ينقض غزلهُ بعد إبرامه) داخل في عداد حمقى النساء(
). فيا له من توصيف لذلك المشهد ان يشبه ناقض الوفاء بتلك المرأة الخرقاء علماً أن في هذه الآية صورتان لنقض الوفاء أما الصورة الأولى فذكرناها، أما الصورة الثانية هي ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ﭼ (
).
 قال مجاهد ،  كانوا يحالفون الحلفاء ثم يحدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنهاهم الله تعالى عن ذلك (
).

وما يعيشه مجتمعنا من تلك الصور من نقض الوفاء الذي كان يعتبر من أرذل الأخلاق المهينة بالفرد يسموه اليوم بمصطلح (مصلحة الدولة)، فما نراه اليوم من دولة معاهدة مع دولة أو مجموعة دول، ثم تنقضها بسبب أن هناك دولة أربى أو مجموعة دول أربى في الصف الآخر، تحقيقاً لمصلحة الدولة(
). 

هذا هو الإسلام يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية فيكرس جهوداً ضخمة للتغلغل في أعماقها.

فالنفس المختلة هي التي تثير الفوضى في أحكم النظم، وتستطيع النفاذ منه إلى أغراضها الدنيئة ، أما النفس التي تربى على أسس الخلق الإنساني الرفيع، يشرق نبلها من داخلها فتحسن التصرف والمسير والأسماء لنفسها ولمحيطها ولمجتمعها(
). 
المطلب الرابع

الوفاء رجولة

فلا عجب أن يصف القرآن الكريم الموفين بالعهود بلفظة (رجال) التي تحمل معنى الهمة واليقظة وعلو العزيمة وأن يجعل هؤلاء الرجال من المؤمنين الصادقين(
). قال تعالى
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ (
). أي: وفوا به ، وأتموه ، وأكملوه . فبذلوا مهجهم في مرضاته ، وسبلوا نفوسهم في طاعته، ﭽ ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭼ أي : إرادته ومطلوبه ، وما عليه من الحق ، فقتل في سبيل الله ، أو مات مؤديا لحقه ، لم ينقصه شيئا . ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ ﭼ  تكميل ما عليه ، فهو شارع في قضاء ما عليه ، ووفاء نحبه ولما يكمله ، وهو في رجاء تكميله ، ساع في ذلك ، مجد . ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭼ كما بدل غيرهم ، بل لم يزالوا على العهد ، لا يلوون ، ولا يتغيرون . فهؤلاء ، هم الرجال على الحقيقة ، ومن عداهم ، فصورهم صور رجال ، وأما الصفات ، فقد قصرت عن صفات الرجال(
). ولقد ترك القرآن وسنة رسول الله ( أروع الصور في نفوس المسلمين عن صدقة الكلمة في التعامل الإسلامي الإنساني الفردي والعالمي.

قال حذيفة بن اليمان ( ما منعني أن أشهد بدراً إلا اني خرجت أنا وأبي حُسيل قال فأخذنا كفار قريش قالوا انكم تريدون محمداً فقلنا ما نريده ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله ( فأخبرناه الخبر فقال( : انصرفا عني لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم(
).

وروي أيضاً أن معاوية  كان يسير بأرض الروم وكان بينهم وبينهُ أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقض الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر أن رسول الله( قال من كان بينهُ وبين قوم عهدٌ فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء فبلغ ذلك معاوية وإذا الشيخ عمرو بن عبة(
) ، وقد أخبر أيضاً رسول الله ( أن الله سبحانه فاضح من ينقض العهد على الملأ يوم القيامة. (
)
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " سمعت رسول الله ( يقول: ان القادر يُنصب له لواء يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان بن فلان"(
). حتى ان الوفاء لم يكن في دائرة الإسلام فقط بل كما قلنا أن خلق الوفاء عالمياً أيضاً. وهذا ما نجده جلياً في وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( عند وفاته: "أوصي الخليفة من بعدي بذمة رسول الله ( أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم" (
). وما فعلهُ الصحابي الجليل أبو عبيدة ( حين أبلغهُ نوابه عن مدن الشام بتجمع جحافل الروم، فكتب إليهم أن يردوا الجزية عمن أخذوها منهُ وأمرهم أن يعلنوهم بهذا البلاغ: "إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جُمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم (أي نحميكم) انا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشروط، وما كتبنا بيننا وبينكم، ان نصرنا الله عليهم"(
). 

ولا ريب ان عدم الوفاء رذيلة من أقبح الرذائل وهي خسيسة لا يجانبها الرجال  لذا نجد أن القرآن الكريم قد ذم تلك الرذيلة ، 

قال تعالى: ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﭼ (
).

المطلب الخامس

الوفاء موقف

والوفاء جاء ايضا بصورة الموقف، فيمن أخذ أمام النقضه مقابل ، قال تعالىﭽ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﭼ (
).

قد يكون ذلك المقابل هو كسب رضا السلطان أو رضا الدولة الفلانية على الدولة الأخرى وهذا ما نهى عنه رسول الله ( ، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله (: "من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنهُ وأرضى الناس عليه ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس"(
). 

وتأمل معي تلك الصورة التي يخرج بها القرآن ناقضي الوفاء من صفة الإنسانية إلى الحيوانية وليس أي حيوان إنما هو أشر وأخسأ حيوان على وجه البسيطة ، قال تعالى : ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ          ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﭼ (
). يقول سيد قطب ( رحمه الله) " أن هذه الآية تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى، فهي تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بين المعسكرات المختلفة، مع إعطاء العهود والاحترام الكامل والجدية الحقيقية، فأما إذا اتخذ الفريق الآخر هذه العهود ستاراً يدبر من ورائه الخيانة والغدر، فإن للقيادة المسلمة أن تنبذ هذه العهود وتعلن الفريق الآخر بالنبذ وتصبح مطلقة اليد في اختيار الضربة التالية للخائنين الغادرين – من العنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثهُ نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سراً وجهراً فيصف الله تعالى هؤلاء الخائنين، كالبهائم التي تنطلق من كل قيد، علماً أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرتها وهؤلاء لا ضابط لهم فهم بذلك شر الدواب عند الله"(
).

وخير ما نختم به موضوعنا ما جاء عن الدكتور وهبة الزحيلي ( حفظه الله)  قوله: "لقد كان شرف الوفاء من الدعائم الأولى التي حافظت على كيان المسلمين وهيبتهم، وأدامت لهم عزهم، وهل هناك قانون في الدنيا يجعل احترام العهد نابعاً من حرمة الإيمان وتقديس العقيدة مثل الإسلام"(
). ما أجمل أن نعيش في ذلك المحيط من الوفاء الذي هو منبع رسالة إسلامنا إلى الإنسانية جمعاء وفاء في شتى جوانب الحياة فيا ترى ما تلك الآثار التي سيخلفها مجتمع يسوده الوفاء .
المبحــث الثانــي

مجتمـــع الصـــــدق وصـــــوره
إن الصدق هو شعار أمة حية سيكتب لها البقاء في الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا ما تفقده كثير من الأمم في الماضي والحاضر ، فهي نعمة من نعم الله تعالى لهذه الأمة .
المطلب الأول

الصدق تقوى

ومن خصال ذلك المجتمع الذي امتاز بالمنهج الرباني هو مجتمع الصدق وهو ما أمر به الله تعالى المؤمنين في قوله تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   
ﭹ    ﭼ (
). 
وهذا ما أراده الله تعالى منا صادقين في إيماننا وعهودنا وفي دين الله نية وقولاً وعملاً(
). فالصدق هو الإبانة عن الحق، والاخبار بالواقع، وبه يستقيم التفاهم بين الناس والتناصح والتعاون، وهذا ما يثمره بين أفراد المجتمع الواحد(
). 

قال الراغب الأصبهاني: "الصدق أحد أركان بقاء العالم، حتى لو توهم مرتفعاً لما صح نظامهُ وبقاؤه وهو أصل المحمودات، وركن النبوات ونتيجة التقوى، وتولاه لبطلت أحكام الشرائع"(
). فعن عبد الله ( عن النبي ( قال: "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا "(
). 

وتلك إشارة إلى أن من توقى الكذب بالقصد الصحيح إلى الصدق صار له الصدق سجية حتى يستحق الوصف به(
). فالصدق سمة يتميز بها الرجال المخلصون وهي صورة لذلك الجمع من الرجال. قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ (
). فهو تعريض لمن بدلوا من أهل النفاق ومرضى القلوب كما مر قوله تعالى: ﭽ ﯷ  ﯸ           ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ
  ﰄ  ﰅ   ﭼ (
). وثناء على رجال من المؤمنين عاهدوا فأوفوا بعهدهم انهم لا يفارقون بينهم غير الموت(
).  فالصدق من أسنى السمات التي تتحلى بها الأمة ومن أسلم المناهج التي يدعو إليه الشرع الموجب والعقل المؤكد، لأن الشرع ورد باتباع الصدق ولو كانت الهلكة فيه، وحظر الكذب ولو جز نفعاً أو دفع ضرراً(
). 

المطلب الثاني

الصدق حياة أمة

فلقد تحيا الأمة وفيها جبناء رعاديد وقد تحيا الأمة وتستمر وفيها البخلاء ولكنها تضيع وتندحر ولا ترفع لها راية وأفرادها ومسؤوليها كذابون.

فيما يروى عن صفوان بن سليم ( انه قال قيل لرسول الله ( : "أيكون المؤمن جباناً فقال: نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلاً فقال: نعم فقيل له أيكون المؤمن كذاباً فقال : لا"(
). 

لذا أن أول ما يجب أن يستعمله المرء هو أن يطلب العلو على عدوه في كل فضيلة يذكر بها ان كان من أهل الفضل ويتحرى أن يقف العدو على ذلك ويعلمه منهُ، وعليه ان يتوخى في ذلك الصدق لئلا يذهب حدثهُ وليتجنب الكذب على العدو فإن الكذب عليه قوة له(
). 

فنجاح الأمم في أداء رسالتها، يعود إلى جملة ما يقدمه بنوها من أعمال صادقة، فإن كانت ثروتها من صدق العمل كبيرة، سبقت سبقاً بعيداً، وإلا سقطت في عرض الطريق فإن التهريج والخبط والإدعاء لا يغني عن أحد فتيلاً(
) ،  ونجاح ذلك الجيل أو بمعنى أدق تلك الأمة الإسلامية الحقيقية كان بنجاح قادتها بصدقهم مع أمتهم فهو ما تربوا عليه من رسول الله( وذلك بشهادة أعداءهم لهم.

فها هو زعيم الكفر أبو جهل حين سأله رجل: أيكذب محمد؟ قال له: ان محمداً لا يكذب، ولكن تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، اطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وحملوا فحملنا، حتى إذا كنا وإياهم كفرسي رهان قالوا منا نبي فأنى ندرك هذا (
). أما ما يحدث اليوم هو ما جاء به ديوان وليد الأعظمي رحمه الله وهو يصف الحال اليوم:

	قف يا زمان معي بالله وانتحب
قف يا زمان ولا تعجب فليس بما
يا باعث النهضة الكبرى وقائدها
في نفسه جيل نأى عن كل مكرمة

	
	واهتف لدمعك من عينيك ينسكب
أقوله لك ما يدعو إلى العجب
بعثت روح النهضة والعلم والأدب
عار عن الصدق ميال إلى الكذب(
)



المطلب الثالث

الصدق طمأنينة

      عن أبي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قال قلت لِلْحَسَنِ بن عَلِيٍّ ما حَفِظْتَ من رسول اللَّهِ( قال حَفِظْتُ من رسول اللَّهِ ( دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى مالا يَرِيبُكَ فإن الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ(
). قال بعض الشعراء: الكذب أصل كل ذم سوء وخبث نتائجه لانه ينتج النميمة والنميمة تنتج البغضاء والبغضاء تؤول الى العداوة وليس مع العداوة أمن ولا راحة(
). ونحن اليوم نعيش في مجتمع سلطتهُ تكذب على نفسها فمن باب أولى أن تكذب على رعيتها. فهو مجتمع لا تسوده الطمأنينة (
) ، فمتى ما كان الصدق خلقنا كانت الطمأنينة حياتنا ، فالصدق مطية لا تهلك صاحبها وان عثرت به قليلاً والكذب مطية لا تنجي صاحبها وان جرت به طويلاً(
).  وهذا ما نبحث عنه اليوم هي الطمأنينة التي صار حالها حال الخيال وهذا كله بسب عدم الصدق مع  الله تعالى وديننا وأنفسنا والآخرين والمجتمع فمتى ما عشنا الصدق بواقعنا نستطيع أن نقول بدأنا نلمس حياة الطمأنينة.                                      

المبحث الثالث

مجتمـــع الفتـــوة والمـــروءة وصــــوره
كلمتين تجمعان معان الإنسانية وكمال الأخلاق ومنتهى الفضل والكرم الفتوة والمروءة اللذين هما من ثمار مجتمعنا المنشود . فهما ثمرتين من أروع الصفات التي يتحلى بها الرجال فقد قالوا في الفتوة هي ان أعطيتنا آثرنا وان مُنعنا شكرنا .
المطلب الاول

الفتوة والمروءة أنسانية

قال الفضيل بن عياض (رحمه الله ) : هي الصفح عن عثرات الأخوان. سئل الجنيد (رحمه الله) عنها فقال: لا تنافر فقيراً ولا تعارض غنياً وتكف الأذى وتبذل الندى. وقيل أيضاً: ان مكب الفتوة وإنسان عينها، ان تغيب بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم(
). أما المروءة فهي كمال الإنسانية(
). وقيل للأحنف رحمه الله ما المروءة فقال: العفة والحرفة وسئل آخر عنها فقال: هي ان لا تفعل في السر أمراً وأنت تفعله جهراً(
). 

قال عبد الله بن عباس ( : "المروءة أن تحقق التوحيد وتركب المنهج السديد وتستدعي من الله المزيد"(
). قيل : أيضاً هي آداب نفسية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقف على محاسن الأخلاق وجميل العادات(
). من هذا يمكن الجمع بين الخُلقين انها أعلى درجات الإنسانية التي تحمل بين طياتها أسمى صفات الأخلاق  الإسلامية التي نبحث عنها في طيات مجتمعنا المنشود .

المطلب الثاني

الفتوة والمروءة ثبات

أما في القرآن الكريم فنجد أن الفتوة قد وردت في أكثر من صورة ثبات فلقد جاء وصفاً لبعض الأنبياء ، قال تعالى: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ       ﭪ  ﭼ (
)، هذا هو نبي الله إبراهيم عليه السلام لما لم ينتفع قومه بالدلالة العقلية عدل إلى اصنامهم وتبيان عدم الفائدة في عبادتها – فبين أن الباطل لا يصير حقاً بسبب كثرة المتمسكين به فلما حقق عليه السلام ذلك عليهم فلم يجدوا من كلامه مخلصاً ، ورأوه ثابتاً على الإنكار قوى القلب فيه(
). 

ففي هذه الآية تتجلى الفتوة في ان إبراهيم عليه السلام قام في الله حق القيام وأنه باع نفسه في حق أحدية خالقه، لا في حق خالقه لأن الشريك ما ينفي وجود الخالق، وإنما يتوجه إلى نفي الأحدية(
). نجدها أي المروءة في السنة صريحة كما جاء عن أبي بكر الصديق ( قال قال رسول الله ( : "تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ما لم يكن حداً"(
).

وجاء أيضاً عن أبي هريرة ( قال قال رسول الله (: "كرم المرء دينه ومروءته عقله وحسبه خلقهُ " (
). لذا سئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال: العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأرفع؛ فلا ينقاد للمروءة مع ثقل تكفلها الامن سهلت عليه المشاق رغبة في المحمدة وهانت عليه الملاذ حذراً في المذمة(
). فعن سهل بن سعد الساعدي ( أنه سمع النبي ( يقول: "أن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها"(
). 

فما أجمل أن نعيش بين أفراد مجتمع صبغوا بصبغة الرجولة الكاملة من فتوة ومروءة فهو ليس بحلم بل كان فيما مضى حقيقة أما اليوم ما نشاهده فهو الانسلاخ من تلك الصورة .
المطلب الثالث

الفتوة والمروءة كمال الرجولة

وإذا ما انتقلنا إلى صورة أخرى من صور الفتوة في كتاب الله تعالى:

ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﭼ (
).

فتتضح فتوة يوسف عليه السلام في أنه أثر لحوق المشقة في الله تعالى على لذة نفسهِ وذلك مصداقاً(
) لقول الحق سبحانه وتعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ     ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ        ﮖ  ﮗ     ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ  ﭼ (
) ، وأمر آخر يظهر كمال الرجولة (الفتوة) لنبي الله يوسف عليه السلام حينما رفض الخروج من السجن حتى تظهر براءتهُ. فوقف مع ما تمسك عليه في كل ما لم يؤمر بفعله حتى يأتيه أمر الله فهناك يكون بحسب ما يؤمر به(
). أما المروءة بلفظها لم ترد في القرآن الكريم وإنما وردت بمعناها في كل آية جاءت على فضيلة وحسن خلق. 

قيل لسفيان بن عيينة (رحمه الله) : قد استنبطت من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه؟ فقال: في قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭼ (
) ففيه المروءة(
). 

كما قال المفسرون هي آية جامعة مكارم الأخلاق، فهي من الخصال والأفعال التي يرتضيها العقل ويقبلها الشرع فهي الترفع عن السفهاء بمثل سفههم(
). 

فهذه أعلى مراتب المروءة انك تعفو وأنت قادر وتجعل السفيه خلفك لا خوفاً منه وإنما ترفعاً عن مواجهته. خلق شبابنا الذي صار نسخة من ميوعة الغرب فهي حملة بريدية بكل الوسائل الإعلامية والاقتصادية والسياسية فتجد اليوم صورة الرجل القوي العامل الصلب الشهم صاحب المروءة والفتوة يصور وكأنه منبوذ همجي غير متحضر معقد غير أنيق ظالم لأهله لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً يده والضرب والقسوة،
هكذا يريدون أن يشتتوا صورة الرجولة من أذهان وأفكار الجيل فهي رسالة لكل من يستطيع  التغيير ولو بكلمة صدقوني ان الشعوب بأمس الحاجة إلى تلك الرجولة الكاملة من فتوة ومروءة فهم يعيشون اليوم في زمن الحمقى. 

فالأحمق هو ذلك الذي عدوه أعلم بسره من صديقه فهو الذي لا يأمن إلا من يخونه ولا يتحفظ إلا ممن يحفظه ولا يكرم إلا من يهينه، خلقاً لئيم ان أحسنت إليه لم يشكر وان أسأت إليه لم يشعر وان أفسد شيء لم يحسن أن يصلحهُ وان أصلح شيئاً أفسدهُ ان جلس مع العلماء لم يزد إلا جهلاً وان جلس إلى الحكماء لم يزد إلا طيشاً، وإذا جعل نفسه المحدث لهم يكلفهم (يجبرهم) أن يكونوا منصتين – أشدهم في موضع اللين، وألينهم في موضع الشدة وأجبنهم في موضع الشجاعة – لا يفهم ان حدثته ولا يفقه أن افهمته ، ولا يقبل ان وعظته.

	المرء يصدع ثم يشفى داؤه

	
	والحمق داء ليس منه شفاء(
)



فاليوم الأمم كل الأمم تبحث عن فطرتها السليمة والتي لن يجدها المجتمع إلا في الإسلام.

المبحث الرابع 
مجتمـــع الأمانـــة وصـــوره
أن خلق الأمانة هو أيضاً ثمرة من ثمار الوفاء، فالأمانة ان وجدت دلت على صدق الاتجاه وشرف غايته. أعجبني تعريف ذكره ابن الفارس في مادة الأمانة وهو يقول ان لها أصلان متقاربان: 

أولهما: الأمانة ضد الخيانة ومعناها سكون القلب. 

وثانيهما: التصديق، والمعنيان متدانيان، وأصل الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف(
). فهي خلق ثابت في النفس يعض به الإنسان عما ليس له به حق وان تهيأت له ظروف العدوان عليه(
). 

ان خلق الأمانة يعرفهُ الكثيرون ولكنهم يتعاملون جزئياً معهُ وينظرون إليه من رؤية ضيقة هي رؤية لو أعطاني أحد وديعة لابد أن أردها، لذا أقول أن مفهوم الأمانة هو أكبر وأروع لأنها تحمل في طياتها صورة لمجتمع راقٍ ، فنجد أن القرآن الكريم قد تحدث عن هذا الخلق في أكثر من موطن منوهاً بشأنها حاثاً على تفعيلها والحفاظ عليها.

المطلب الاول

الأمانة مسؤولية

قال تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ         ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﭼ (
). فهي تقرر للوعد السابق بتعظيم الطاعة وسماها أمانة من حيث انها واجبة الأداء لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الاجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان(
)، فقالوا ان كل شيء يؤتمن الإنسان عليه من أمر ونهي ان كان شأن دينا او دنيا  فالشرع  كلهُ  أمانة(
) . قال سيد قطب (رحمه الله) : "انها أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق الضعيف الحجج، قليل القوة، ضعيف الحول، المحدود العمر، الذي تنوشه الشهوات والنزعات والميول والاطماع وانها لمخاطرة ان يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة فهي الإرادة والإدراك والمحاولة. هذه هي ميزة الإنسان ومناط التكريم على كثير من خلق الله الذي أعلنه الله في الملأ الأعلى فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله، ولينهض بالأمانة التي اختارها"(
) هي رسالة للكل من يعتبر نفسه مسؤول عن روح  انسان  كان او حيوان هكذا  يجب ان  ينظر  للامانة  بأنها مسؤولية.
المطلب الثاني

الأمانة عدل
وقال تعالى: ﭽ ﯘ  ﯙ    ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ           ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﭼ (
). 

فهو أمر الله تعالى للمؤمنين بأداء الأمانات في جميع الأمور سواء كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات أو من باب الدنيا والمعاملات(
). فالأمانة من مظاهر الإيمان الأساسية في الإسلام فلو لم تكن كذلك لما قال رسول الله فيها عن أنس بن مالك ( قال خطبنا نبي الله ( وقال: " لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ "(
). قال فضيل بن عياض (رحمه الله)  "أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة والتوحيد وبعد أداء الفرائض صدق الحديث، وحفظ الأمانة وترك الخيانة والوفاء بالعهد وصلة الرحم والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة"(
). فالأمانة أصل يتميز بها الأنبياء قبل الأفراد. قال تعالى وهو يصف رسوله نوح عليه السلام: ﭽ ﯽ      ﯾ   ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﭼ (
). وكذلك هود وصالح ولوط وشعيب، وأشار على أمانة موسى عليه السلام بلسان ابنة شعيب عليه السلام، قال تعالى: ﭽ ﮩ  ﮪ        ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﭼ (
). وكذلك أمانة يوسف حين جاء على لسان الوزير، قال تعالى: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ (
). أما رسول الله( فكان المثل الأعلى في الأمانة حيث انه لقبه الناس منذ فتوته وقبل بعثته "بالصادق الأمين"(
). 

وقد كانت الأمانة التي اتصف بها الأنبياء هي ضمان لسلامة أتباعهم وأمتهم في العقائد والشرائع وأمان مما استهدفت له الأمم والأجيال البشرية الماضية من الوقوع في المهالك والتورط في الشبهات والحيرة(
). وهذا ما اتصف به ذلك الجيل الذي اعتبر الأمانة هي مسؤولية كبرى لكل أفراد المجتمع المسلم لنقل الصورة الحقيقية لهذا الدين العظيم. فالحاجة إلى الأمانة أشد قدم الأمين مثل حفظ الأموال ونحوها ... فأما استخراجها وحفظها فلابد فيه من قوي أمين(
). عن أنس ( عن النبي ( قال: " لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ"(
). لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والقوة والتجرد بحيث لا تتطلع وهي تبذل كل شيء وتتحمل كل شيء ، قلوباً مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال(
). الأمانة قد يشوبها ما يشوه صورتها وهي الخيانة التي ذكرها القرآن الكريم محذراً المجتمع الإسلامي منها في قوله تعالى: ﭽ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﭼ (
).

فأصل الخيانة النقص كما أن أصل الوفاء الإتمام فالخائن الذي يضمرُ خلاف ما يُظهر(
). ان التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول فالإسلام ليست كلمة تقال باللسان، وليس مجرد عبارات وأدعيات، فهو منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة لا إله إلا الله. فرد الناس إلى العبودية لربهم وإلى حاكمية وشريعة الله عز وجل، ورد الطغاة المعتدين وتأمين الحق والعدل، وتعمير الأرض والنهوض بالأمة، كلها أمانات من لم ينهض بها فقد خانها(
). فما زالت تلك الصفة الخسيسة الخيانة يصف بها القرآن الكريم صورة اليهود بها، قال تعالى: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ      ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﭼ (
).

فالخيانة شأنهم وديدنهم ، وطريقتهم في معاملة الناس وهذا ما تكلمنا عنهُ في الفصل الأول.وها هو رسول الله ( يتعوذ من الخيانة ، عن أبي هريرة ( قال كان رسول الله ( يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة"(
). وان أروع وصف للأمانة وتسلسلها في الحياة البشرية منذ أن ترعرعت إلى قيام الساعة وهي صورة واقعية لحال الأمة في ذلك الزمن وحالها في هذا الزمن، في صحيح البخاري رحمه الله قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله ( حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا "ان الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت(
) ثم ينام النومة فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل(
) كجمر دحرجته على رجلك فنفط أطرفه منتبرا(
) وليس فيه شيء ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة فيقال ان في بني فلان رجلاً أميناً ويقال للرجل ما أعقلهُ وما أظرفهُ وما أجلدهُ وما في قلبه مثقال حبة خردل"(
). 

قال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان( : " ولقد أتى علي زمان، ولا أبالي بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على دينه ولئن كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً" (
). صورة من أروع ما يحدث اليوم في زماننا رضي الله عنك يا حذيفة بن اليمان وهو يصف زمنه بضياع الأمانة فكيف بحالنا اليوم. فضياع الأمانة مرتبطٌ بعلامة من علامات الساعة ، روى البخاري ( عن أبي هريرة ( قال " بينما النبي( يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله( يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثهُ قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة"(
). 

قال الربيع(
) للمنصور " إن لفلانٍ حقاً، فإن رأيت أن تقضيه وتوليه ناحيه. فقال : يا ربيع : إن لاتصاله حقاً في أموالنا لا في إعراض الناس وأموالهم، انا لا نولي للحرمة، والرعاية ، بل للاستحقاق والكفاية، ولا نؤثر ذا النسب والقرابة على ذي الدراية ، فمن كان منكم كما وصفنا شاركناه في أعمالنا ، ومن كان عطلاً(
) لم يكن لنا عُذْر عند الناس في توليتنا إياه، وكان الغدر في تركنا له، وفي خاصة أموالنا ما يسع"(
). هكذا كانوا ينظرون لتولية المناصب ليس لكل من هب ودب فهي أمانة أمام الله ورسوله المؤمنين ما يحدث اليوم من توزيع للمناصب بين جماعات اليوم بمصطلح (تقسيم السلطة) الذي ما زاد الأمة الا خراب عار وفساد ، فالسلطة مهمة تكليف لا تشريف ومنوطة بالعقل والتدبر ، فالعمل أمانة والسر أمانة ، وحقوق الناس أمانة ، وإحقاق الحق وإبطال الباطل أمانة، وحفظ الحواس والجوارح أمانة، وأسرار المجالس أمانة، فالأمانات كثيرة وهذه بعض أنواعها(
) ونحن مطالبين جميعاً حتى نحقق ذلك العهد الذي أعطيناها لله عز وجل في تحمل الأمانة في الأرض. 

المبحـــث الخامــس
مجتمـــع الصبــــــر وصــــوره
هو ذلك الخلق الذي يعصم النفس من اليأس مهما طال بها الطريق يمنعها من التخاذل ويدفعها إلى إزالة ركام الجزع، فالحياة لا يضطلع بها إلا الصابرون ولا يبلغها إلا من صبر على مشقة الطريق وبعد المدى ، فالصبر توطين النفس على المشاق والمكاره، والإباء على الخطوب، والاستكبار عن الخنوع للمصائب والنبات في الموقف الضنك، والمقام الهائل، أو السير إلى الغاية المخوفة حتى يستوفي العمل أطواره، ويبلغ نهايتهُ، وينجح الطلب، ويحمد الدأب(
). 

وقيل هي قوة خلقية من قوى الإرادة، تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشقات والآلام، وضبطها عن الاندفاع بعوامل الضجر والجزع والسأم أو الملل، والغضب والطيش، والخوف والطمع والأهواء والشهوات والغرائز(
)، وهو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان حبسها عنهُ(
). 

يقول الإمام الغزالي رحمه الله : " الصبر خاصية الإنس، ولا يتصور ذلك في البهائم ولا الملائكة، أما البهائم فلنقصانها، وأما الملائكة فلكمالها. فالله تعالى بفضله وسعة وجوده، أكرم الإنسان ورفع درجته عن البهائم ، فأمده بقوتين: قوة تهديه إلى معرفة الحقائق الكبيرة وقوة أخرى مكملة للأولى تؤيد الإنسان وتشد أزره في معركته مع الهوى وجند الشيطان، فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة، فإن ثبت حتى قهره فقد نصر حزب الله، والتحق بالصابرين. وان تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التعمق بأتباع الشياطين"(
). 

قال تعالى: ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  
ﯳ  ﯴ   ﭼ (
). 

قال الحسن البصري (رحمه الله)  "أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين"(
).

قال الإمام الرازي في تفسيره : "ان الإنسان ما لم يكن مشتغلاً طول عمره بمعاهدة نفسه وقهرها لا يمكنه الإتيان بالصبر والمصابرة، لذا دمج الله تعالى بين الصبر والمصابرة لأن كل من صبر على أمر وجب عليه ربط قلبه عليه. فالرباط أي (المصابرة) اللزوم والثبات"(
)، فالمصابرة هي التسابق في الصبر وهي أعلى مراتب الصبر لأنه من الممكن الواحد أن يصبر لكن لا يصابر ، لذلك من فقد الصبر في منتصف الطريق فلا يسمى قد صابر وإنما يسمى صبر(
).

قال الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان (: " تعودوا الصبر فأوشك أن ينزل بكم البلاء اما انه لا يصيبكم أشد مما أصابنا ونحن مع رسول الله " (
) ، ان عناية القرآن البالغة بالصبر هو دليل للقيمة الكبرى الدينية والخلقية، فهو ليس من الفضائل الثانوية أو المكملة، بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى مادياً ومعنوياً ويسعد فردياً واجتماعياً، فلا ينتصر الدين ولا تنهض الدنيا إلا بالصبر(
). هذا وينقل الإمام ابن قيم في "مدارج السالكين" عن الإمام أحمد رحمه الله قوله : "الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً"(
).

وسنذكر بعض تلك الصور التي ما جاءت الا عماد للقرب من الله تعالى والنصر والتقدم والسلطة والثبات والرفقة ومخالفة الناس والصبر على آذاهم وكل ذلك يتحمله مجتمع صابر. 

المطلب الاول 

مع الصبر النصر

فالصبر ضرورة دنيوية كما هي ضرورة دينية فلا نجاح في الدنيا ولافلاح في الاخرة إلا بالصبر ،فمن صبر ظفر ومن فقد الصبر لم يظفر بشيء فالنصر يعتبر احد صور الصبر الذي تتوق النفس للحصول عليه وهذا لا يكون الا كما قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ (
) .

يقول الإمام البيضاوي رحمه الله: " أما الصبر ، فهو الصفة التي لابد منها لخوض المعركة ... أية معركة ... في ميدان النفس أم في ميدان القتال وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب والفلاح"(
) ، فهي صورة تدل لمعية الله تعالى لعباده الصابرين، كان خالد بن الوليد ( يسير في الصفوف يذمر (
) الناس ويقول: "يا أهل الإسلام ان الصبر عز وان الفشل عجز وان مع الصبر النصر" (
) ، وهو مشروع للنصر لكل مجتمع يحملهُ فليس ببعيد عن تاريخنا التليد والفتوحات الإسلامية التي شهدت لها كل الأمم بصمود وقوة أفراده التي ما جاءت إلا من خلال الصبر. فالعجز ليس من شيمة ذلك الجيل. 

ها هو الصحابي الجليل خباب بن الارت ( وهو يمثل أحد أفراد مؤسسي مجتمع النهضة الإسلامية. 

يسأل قائده نبي الله محمد ( يقول أتيت النبي ( وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت يا رسول الله الا ندعو الله فقعد وهو محمد وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عِظامه من لحم أو عصب ما يصرفهُ ذلك عن دينه وليتمن الله هذا حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخافُ إلا الله زاد بيان والذئب على غنمه(
)، فهو عهد الله تعالى لعباده الصابرين أن ينتصروا ويعلو يوم تزلزل النفوس وتطول فترة الأذى وشماتة الأعداء فيجيء نصر الله.

قال تعالى: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ   ﯯ   ﯰ    ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﭼ (
)، من هنا تظهر أهمية أولوية التركيز على بناء هذه النواة الجهادية النوعية، فهو عليه السلام كان على دراية تامة بأبعاد القضية، فعمل جهده على صياغة الرعيل الأول صياغة رسالية يتجسد مضمونها بصورة جدية مقالة مؤثرة. في إكمال معالم المشروع الجديد(
).

المطلب الثاني

مع الصبر السلطة

وها هي صورة أخرى للصبر حيث جعل الله تعالى الإمام والسلطة لمن يملك الصبر، فأن اعتلاء القمم لا يليق الا بمن صبر ولقد عرف عشاق المجد وخطاب المعالي وطلاب السيادة، ان الرفعة في الدنيا كالفوز في الآخرة.

قال تعالى:ﭽﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ (
). هو للإيحاء للقلة المسلمة يوفداك في مكة ان تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائيل. ولتقرير طريق الأمانة والقيادة، هو الصبر واليقين(
). 

يقول المتنبي وقد كان طموحاً لمنصب الولاية:

	لا يبلغ المجد إلا سيد فطن
لولا المشقة ساد الناس كلهم

	
	لما يشق على السادات فعّال
الجود يفقر والاقدام قتّال



وفي قصيدة أخرى يقول:

	ذريني أنل ما لا ينال من العلا
تريدين إدراك المعالي رخيصة

	
	فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل
ولابد دون الشهد من إبر النحل(
)



المطلب الثالث

مع الصبر الثبات

فنجد الصبر متمثلاً بصورة الثبات في حالات أشد ما يكون الإنسان فيها بحاجة ماسة للصبر ، قال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ    ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ
  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ
  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﭼ (
).

هي صورة ذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمر ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنه ثم النصر على العدد المترتب عليها غالباً(
)، وينقل الله تعالى لنا صورة أخرى من صور الثبات للسحرة امام سلطة الظلم من تهديد مروع بشع طاغي " ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ       ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ                 ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﭼ (
)، ما حكاه الله تعالى أيضاً عن الفئات المؤمنة على مدار التاريخ الإنساني المؤمن في مواجهة العدو الطاغي، قال تعالى
ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ         ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ (
). 

وها هو رسول الله يوصينا بالثبات على المنهج فيما روى البخاري ( عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنساً ( قال أراد النبي ( أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لاخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال: سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني"(
). 

قال عمر بن الخطاب ( : "اعلم ان لكل عادة عتاد فعتاد الخير الصبر والصبر على ما أصابك أو نابك تجتمع لك خشية الله"(
). 

وجاء عن علي بن أبي طالب ( قوله: "الصبر مطية لا تكبو وأفضل عدة الصبر على شدة " (
)، فمن ظن أن طريق الإيمان مفروشة بالأزهار والرياحين فقد جعل طبيعة الإيمان بالرسالات، وطبيعة أعداء الرسالات(
). 

وان مما يميز هذه الأمة أنها أمة التغيير فيما يروى عن أبا الدرداء يقول سمعت أبا القاسم ( يقول: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا عِيسَى إِنِّي بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا اللَّهَ وَشَكَرُوا وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ أُعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي (
)، فهل يا ترى نحن اليوم نمثل تلك الصورة التي أرادها الله تعالى منا الثبات عند المحن والفتن. قال الصحابي الجليل عثمان بن عفان ( : " إذا استحكمت الفتنة أخمدها الصبر". (
) 

وجاء في التاريخ أن الحسن البصري (رحمه الله) ، جاءه رهط أيام فتنة يزيد بن المهلب ، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم ثم قال: والله لو ان الناس إذا ابتلوا صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم وذلك انهم يفزعون الى السبت فيوكلوا إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خير قط ... ثم تلا قوله تعالى: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ          ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﭼ (
).

المطلب الرابع

مع الصبر مخالطة الناس

فالإسلام دين الجماعة والتجمع وألفة ونزعة التعرف إلى الناس والاختلاط بهم أصيلة في تعاليمه ، ولم يدع أفراده في عزلة تامة والفرار من تكاليف الحياة ولم يرسم رسالة الفرد المسلم على انها انقطاع عن العالم في زاوية من زوايا المسجد. إنما هي رسالة التغيير.

قال تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ  ﭼ (
). 

فكان جواب الصديق ( انكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها واني سمعت رسول الله ( يقول: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِهِ)(
). ولا يكون ذلك التغيير إلا بالصبر على مخالطة الناس ، قال رسول الله ( : " الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنْ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ " (
). 

وعن ابن مسعود ( أن رسول الله ( قال:" حُرِّمَ على النارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الناسِ " (
). 

وهذا الفن في التعامل مع الناس هو الذي يدفع به المنهج الإسلامي للوصول إلى قلوب الناس وبناء العلاقات الإنسانية ولا يكون ذلك إلا بتوظيف جميع الآداب الإسلامية الإنسانية ومن ضمنها وأهمها هو الصبر، قال الإمام ابن القيم "أن مخالطة الناس هو وقت نزول النوازل واذاة الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون الهرب منهم والأفضل خلطهم في الخير خير من اعتزالهم واعتزالهم في الشر أفضل من خلطتهم فيه فإن علم انه إذا خالطهم لم يصبه شيء فخلطهم حينئذ أفضل(
)، أن الناس بحاجة إلى كتف رحيم إلى رعاية إلى تحمل أعبائهم إلى مساعدتهم إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى من يحمل همومهم ولا يعينهم بهمه فهل يمكن من يحمل هكذا آداب ان لا يكون صابراً في لحظة التغيير وان يختار كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله الفرصة المناسبة للدخول إلى القلوب، وهذا ما وجدناه متمثلاً بقائدنا ونبينا محمد ( عشرة أعوام يلاقي شتى أصناف الأذى في نفسه وأصحابه بالقول والفعل باللسان وبالإشاعة بالضغط العائلي وبالحصار الاقتصادي والاجتماعي، هل وقف واعتزل ودخل في صومعة تقيه هذا الشر بل تخطى حدود قريش وعرض دعوته خارجها ومن خلالها على قبائل العرب.

وهو السر في ذكره الله تعالى على لسان لقمان الحكيم وهو يوصي ابنه بالصبر.

قال تعالى: ﭽ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ     ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﭼ (
). 

جاء في تفسير القرطبي قوله: فالأمر يقتضي حضاً على تغيير المنكر وان نالك ضرر فهو أشعار بأن المغير يؤذي أحياناً فمن صبر فذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم(
). 

فالعاقل ينظر على الغايات أما الجاهل فيقف عند البدايات والعاقل يعرف ان مع كل فرحة ترحه وبعد كل محنة منحة(
)، هذه هي طبيعة الإسلام تقتضي المخالطة لأن وجوب الدعوة إلى الله أمر ثابت في الشرع، والمخالطة هي المقدمة للدعوة فلا يمكن التخلي عنها، مما جعل لزاماً على كل مسلم أن يخرج من عزلته وينزل من برجه العاجي ويسهم في الدعوة إلى الله بقدر طاقته. وهذا يلزم مخالطة الناس والعيش معهم وتفقد أحوالهم وقضاء حوائجهم، وما يروى من سيرة الإمام الراعية المبجل/ أحمد بن حنبل – رحمه الله – قالوا كان الإمام أحمد " إذا بلغه عن شخص صلاح أو زهد أو قيام بحق أو اتباع للأمر سأل عنه وأحب أن يجري بينهُ وبين معرفة، وأحب أن يعرف أحوالهُ " ، فالداعية الناجح ليس المعتزل الهارب من الناس ، الذي ينتظر مجيء الناس إليه في مسجده أو بيته فلا يسمى هذا بالداعية بل هو المنهزم الخائف من المواجهة ولا يملك من الصبر شيء(
). 

فما يريده اليوم مجتمعنا هو إصلاح نفوس أفراده وإيقاظ الإيمان المخدر فيهم وذلك لا يكون إلا بدعاة ينظرون إليهم نظرة حب وأخوة ورعاية، لا نظرة اشمئزاز وترفع ونظرة تغيير من الكفر إلى الإيمان وهذا ما ينقله ويشيعه بعض ما يسمون بالدعاة، الذي نفروا الناس منهم بل زاد والناس ابتعاد عن الإسلام أكثر من القرب إليه فهؤلاء برأيي انعزالهم عن الناس أفضل من مخالطتهم لهم، يقول الأستاذ مصطفى السباعي "فأن مشكلتنا اليوم ليست في نقصان (العلم) ولا ضالة (الثقافة) ولا لقلة الأكفاء للقيام بمتطلبات نهضتنا الحديثة ولا في انخفاض مستوى الوعي والذكاء كما كان يدعي المحتلين من قبل ولا في عدم أخذنا بأساليب الحضارة الغربية ومفاهيمها كما كان يدعي بعض رواد الفكر في بلادنا فلقد أخذنا من ذلك كله بنصيب كبير وان عندنا من الذكاء ما يساوي الأمم المتحضرة أو يفوقها ولكن مشكلتنا الحقيقة هي ضعف الضمير الأخلاقي عند جمهرة العاملين في حقول النهضة وميادينها المتعددة ثم امتداد هذا الضعف إلى جماهير الأمة ولاشك في ان استمرار ضعف الضمير يؤدي الى موته وموت ضمير الأمة  الأخلاقي انهيار محقق لا ريب فيه وخير علاج لهذه المشكلة بعد ان أثبتت التجربة فشل الوسائل الأخرى هي العودة الى الدين لتربية ضمائر الناس وحملهم على الاستقامة في سلوكهم الأخلاقي والاجتماعي "(
) فهي دعوة لكل من عرف بحق هذا الإسلام الإنساني الشمولي التكاملي الواقعي المستقبلي التقدمي الأخلاقي للدعوة  للمجتمع الإسلامي المنشود. 
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